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عنف ضد المهاجرين على الحدود
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موسكو ـ رامي القليوبي

مـــع تـــوسّـــع حــمــلــة الــتــحــصــن مـــن فــيــروس 
كـــورونـــا وتـــزايـــد المــنــاعــة الــجــمــاعــيــة ورفــع 
ــفــــروضــــة عــلــى  جـــــزء كـــبـــيـــر مــــن الـــقـــيـــود المــ
الروس  ب 

ّ
يترق والاقتصادية،  الاجتماعية  الأنشطة 

 
ّ

نــهــايــة وشــيــكــة لــلــوبــاء الـــذي ألــقــى بــظــالــه عــلــى كــل
ــام كـــامـــل تـــقـــريـــبـــا. وأظـــهـــر  ــ نــــواحــــي الـــحـــيـــاة مـــنـــذ عـ
استطاع للرأي أعــدّه مصرف »رايــفــايــزن« ونشرت 
ــــاس« الــروســيــة نــتــائــجــه فـــي وقـــت ســابــق  وكـــالـــة »تـ
 49 فــي المــائــة من 

ّ
ــاري، أن مــن فــبــرايــر/ شــبــاط الـــجـ

ي اللقاح 
ّ
الأشخاص المستطلعة آراؤهم يعتزمون تلق

ضد كوفيد-19 في خال الأشهر الثاثة المقبلة فيما 
اه بالفعل اثنان في المائة.

ّّ
تلق

 الروس بمعظمهم يفكّرون 
ّ
وبنّ الاستطاع كذلك أن

فـــي الــســفــر بـــمـــجـــرّد إلـــغـــاء الإجـــــــــراءات الــتــقــيــيــديــة 
ــار 59 فـــي المـــائـــة إلــى  ــد أشــ المــتــعــلــقــة بــالــجــائــحــة، وقـ
ل سبعة 

ّ
فيما فض البحر،  إلــى  التوجّه  عزمهم على 

فــي المــائــة ســيــاحــة المـــدن وســبــعــة فــي المــائــة سياحة 
المــائــة  الــجــبــال أو المــنــاطــق الطبيعية، وثــمــانــيــة فــي 

زيارة أقاربهم في المناطق الريفية.
وأظهر استطاع آخر للرأي أعدّه موقع »فزغلياد 
المشاركن يتوقعون  المائة من   33 في 

ّ
أن إنــفــو«،   -

ــا بــحــلــول الــصــيــف  تــغــيّــر وضــــع فـــيـــروس كــــورونــ
المــقــبــل، فـــي مــقــابــل 39 فـــي المـــائـــة تــقــريــبــا رجّــحــوا 

اســتــمــرار الــوضــع عــلــى مــا هــو عليه حــتــى نهاية 
 الأمــر 

ّ
الــعــام الـــجـــاري، فــيــمــا رأى 28 فــي المــائــة أن

يعتمد على حملة التحصن.
وفي هذا الإطار، يشير كبير الباحثن في معهد علم 
الاجتماع التابع لأكاديمية العلوم الروسية أندريه 
 ثــمّــة تــحــســنــا مــلــحــوظــا لأمــزجــة 

ّ
أنـــدريـــيـــف، إلـــى أن

ــن الــتــحــصــن وســـــط تـــراجـــع  الـــــــروس ومـــوقـــفـــهـــم مــ
»الــعــربــي  المـــخـــاوف. ويــقــول أنــدريــيــف فــي حــديــث لـــ
ــد تــحــســن لأمــــزجــــة الـــنـــاس  ــ الــــجــــديــــد«: »يـــمـــكـــن رصـ
اللقاح من نسبة  ي 

ّ
تلق وارتــفــاع عــدد من يعتزمون 

 الذين 
ّ
ضئيلة جداً إلى نحو نصف السكان، كما أن

جانبية  أعــرض  با  يتحمّلونه  بمعظمهم  يتلقونه 
اللقاح بالإضافة  شديدة، وأنا نفسي حصلت على 
ــدَيّ. ومـــع ذلـــك، تـــمّ نصحي بــالــبــقــاء بالمنزل  ــ إلـــى ولـ
لمدّة أسبوعن أو ثاثة، وهي الفترة الازمة لتكوّن 

المناعة«.
ومن الافت أن تزايد تفاؤل الروس تزامن مع تجاوز 
إجمالي عدد الإصابات في الباد منذ بدء الجائحة 
عتبة الأربعة ماين مع نحو 78 ألف وفاة، في حن 
للشفاء. وهو  مــايــن شخص   3.5 مــن  أكــثــر  تماثل 
ــن فــي المــائــة مــن إجمالي 

َ
 أكــثــر مــن اثــن

ّ
مــا يعني أن

مليون نسمة   146 البالغ نحو  روســيــا  عــدد سكان 
قــد أصــيــبــوا بــفــيــروس كــورونــا وتــعــافــوا مــنــه، وفــق 
الحكومي  فيروس«  كورونا  بيانات موقع »ستوب 
الروسية  أرقـــام هيئة الإحــصــاء  الــروســي. وبحسب 

 نسبة الوفيات ارتفعت في عام 
ّ
»روس ستات«، فإن

2020 بنسبة 18 في المائة أو بمقدار نحو 324 ألف 
وفاة، نحو نصفهم من المصابن بكورونا. وأرجعت 
الـــبـــيـــانـــات  ــع  بـــيـــانـــاتـــهـــا مــ تـــبـــايـــن  ــات«  ــتــ »روس ســ

الحكومية إلى اختاف منهجية التقدير.
ق أنــدريــيــف على تــصــادف زيـــادة الــتــفــاؤل مع 

ّ
ويعل

 »مــن 
ّ
 إن

ً
ارتـــفـــاع عـــدد الإصـــابـــات والـــوفـــيـــات، قـــائـــا

يــتــعــافــى مـــن المــــرض تــتــكــوّن لــديــه مــنــاعــة وأجــســام 
مــضــادة، ولــهــذا الأمــر فــي الــواقــع مفعول التحصن 
نــفــســه، وبــذلــك تــتــكــوّن المــنــاعــة الــجــمــاعــيــة«. وحــول 
 »مخاوف 

ّ
المزاج العام السائد بن الروس، يوضح أن

ه لا يمكن 
ّ
الناس تراجعت إلى حدّ كبير. صحيح أن

 قدراً من الثقة 
ّ
هم في حالة من البهجة، لكن

ّ
القول بأن

في المستقبل تشكّل وازدادت الآمال بتحسّن الوضع. 
 الدولة صارت تتعامل مع الوضع بهدوء 

ّ
كذلك فإن

وبشكل عملي«. 
إقليم إلى  إجـــراءات مواجهة كــورونــا مــن  وتختلف 
والشيشان  أودمورتيا  أعلنت جمهوريتا  فقد  آخر، 
ن في 

َ
عــن إلــغــاء نــظــام إلــزامــيــة الــكــمــامــات، ناصحت

ــفــون فـــي إطــــار مــجــمــوعــات 
ّ
الـــوقـــت نــفــســه مـــن يُــصــن

الخطر بمواصلة وضعها. وفي العاصمة موسكو، 
بدأت المتاحف والمسارح بالاستعداد لعام با قيود 
 فــي زيـــادة إيــراداتــهــا. وأظــهــرت خطط 

ً
كــورونــا، أمــا

للنشاط المالي الاقتصادي نشرتها صحيفة »إر بي 
إيراداتها  الثقافية تعتزم استعادة  المنشآت   

ّ
أن كا« 

بعد تراجع حاد سُجّل في العام الماضي. كذلك ألغيت 
الــقــيــود عــلــى عــمــل المــطــاعــم والــحــانــات فــي ســاعــات 
الليل، فيما عاد تاميذ المــدارس إلى نظام الدراسة 
حضوريا في يناير/ كانون الثاني الماضي وطاب 

معظم الجامعات في فبراير/ شباط الجاري.
 المتحدث باسم الرئاسة الروسية 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

دميتري بيسكوف، كان قد توقع أن المناعة الجماعية 
الكافية، أي لدى 60 في المائة من سكان العالم، سوف 
الذي  الأمــر  المقبل،  الصيف  تتشكّل بحلول منتصف 
من شأنه أن يتيح العودة إلى الحياة الطبيعية با 

كمامات بحلول أغسطس/ آب المقبل.

مجتمع
 أقلية في القطاعات 

َ
 يبقن

ّ
 في مجال الأبحاث في العالم، كما أنهن

ً
ما زال حضور النساء ضئيا

رت دراســة أصدرتها 
ّ
 من »اغتنام فرص وظائف الغد«، وفق ما حــذ

ّ
العلمية، الأمــر الــذي يمنعهن

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( بمناسبة »اليوم الدولي للمرأة والفتاة 
 إلا 28 في المائة من حائزي شهادات 

ً
ل النساء مثا

ّ
في ميدان العلوم« في 11 شباط/ فبراير. ولا تمث

الهندسة و22 في المائة من اختصاصيي الذكاء الاصطناعي، وفق تقرير حول العلوم يصدر في 
)فرانس برس(  منه. 

ً
نيسان/ إبريل المقبل، نشرت يونسكو فصا

الخريف  في  الكافية  بالسرعة  تتصرّف  لم  بادها   
ّ
بــأن ميركل  أنجيا  الألمانية  المستشارة  أقــرّت 

ــام نـــواب الــبــرلمــان، أمــس  المــاضــي لمــنــع زيــــادة ثــانــيــة فــي الإصـــابـــات بــفــيــروس كـــورونـــا. أضــافــت أمـ
الخميس: »لم نغلق الحياة العامة في وقت مبكر بما فيه الكفاية أو بشكل منهجي بدرجة كافية 
فقت مــع حكام 

ّ
ات  ميركل 

ّ
أن يُــذكــر  العلماء«.  وســط إشـــارات لموجة ثانية وتــحــذيــرات مــن مختلف 

ولايات ألمانيا على تمديد الإغاق الحالي الذي كان من المقرر أن ينتهي يوم الأحد المقبل، وذلك 
)أسوشييتد برس( حتى السابع من مارس/ آذار المقبل على أقل تقدير. 

ألمانيا: لم نواجه موجة الفيروس الثانية بسرعة كافيةحضور النساء في ميادين العلوم ما زال ضئيلاً 

في سياق تخفيف الإجراءات الخاصة بأزمة كورونا، 
الطيران  لحركة  التدريجي  الاستئناف  روسيا  تواصل 
الــدول، وقد شمل ذلك في خلال  مع مزيد من 
وسنغافورة  اليونان  إلى  الرحلات  الماضية  الفترة 
من  وغيرها  وكازاخستان  وأرمينيا  وأذربــيــجــان 
زالت  ما  بريطانيا  مع  الطيران  حركة  فيما  الــدول، 

معلقّة بسبب السلالة الجديدة للفيروس.

استئناف حركة الطيران

ها 
ّ
نهكت. صحيح أن

ُ
تجهش الصغيرة بالبكاء وقد أ

ــراد الــعــائــلــة مــن الــحــدود  تــقــتــرب ووالـــدهـــا وبــقــيّــة أفــ
الأقــدام،  لعبورها سيراً على  الكرواتية، في محاولة 
وا 

ّ
أنّ الطريق طال. هم تركوا أفغانستان وشق غير 

وفــور  هم 
ّ
لكن ــيــــة«.  الأوروبــ ــة 

ّ
»الــجــن طريقهم صـــوب 

دخــولــهــم الأراضــــي الــكــرواتــيــة، كــانــت الــشــرطــة لهم 
بالمرصاد وأعادتهم إلى الأراضي البوسنية من جديد.

وإزاء ما يتعرّض له المهاجرون، دعت المنظمة الدولية 
للهجرة دول الاتحاد الأوروبــي إلى اتخاذ إجــراءات 
ــرد الــجــمــاعــي  ــطـ عــاجــلــة لإنـــهـــاء عــمــلــيــات الــصــد والـ
بمن  واللاجئين،  المهاجرين  العنف ضد  واستخدام 
البرية  فيهم الأطفال، على حدود الاتحاد الأوروبــي 
والبحرية. وأشارت المنظمة إلى أنّ انخراط موظفيها 
المــبــاشــر مــع المــهــاجــريــن بــالإضــافــة إلـــى الــشــهــادات 

والـــصـــور المــخــتــلــفــة الــتــي نــشــرتــهــا المــنــظــمــات غير 
الحكومية ووسائل الإعلام، تؤكد مستوى الوحشية 
التي تعرّضوا لها قبل إعادتهم عبر الحدود البحرية 
والبرية«. في سياق متصل، قال أوجينيو أمبروزي، 
»استخدام  إنّ  للهجرة،  الــدولــيــة  بالمنظمة  المــســؤول 
القوة المفرطة والعنف ضد المدنيين أمر غير مبرر«. 
أضاف: »يجب أن تتماشى سيادة الدول، بما في ذلك 

اختصاصها في الحفاظ على سلامة حدودها، مع 
حقوق  واحترام  الدولي  القانون  بموجب  التزاماتها 
الإنـــســـان والــحــريــات الأســاســيــة لــلــجــمــيــع«. وكــانــت 
ــادة  الإعـ مــزاعــم  فــي  بتحقيقات  رحّــبــت  قــد  المنظمة 
القسرية والعنف على الحدود، مؤكدة على ضرورة 

اتخاذ إجراءات لوضع حدّ للانتهاكات.
)العربي الجديد، قنا(
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أوروبا وأميركا الشمالية، على وجه التحديد، 
 

ّ
في مواجهة الجائحة في الموجة الأولى. ولعل
المــثــل الإيـــطـــالـــي كــــان الأكـــثـــر صــخــبــا، ثـــم تــاه 
الإســبــانــي، قبل أن تــعــمّ الــحــالــة فــي الــقــارتــن، 

ودول أخرى في الجنوب الأفقر.
خال  مــن  الصينية،  السلطات  أعلنت  مبكراً، 
وسائل إعام تخضع لرقابة وسيطرة الحزب 
ــاء  ــوبـ ــا حــــاصــــرت الـ ــهــ ــ

ّ
الـــشـــيـــوعـــي الـــحـــاكـــم، أن

ومنعته من الخروج عن السيطرة خارج هوبي 
إلــــى مـــئـــات مـــايـــن ســـكـــان المـــنـــاطـــق الأخـــــرى. 
منظمة الصحة العالمية، وافقت في وقت مبكر 
مـــن ربــيــع الـــعـــام المـــاضـــي ســلــطــات بــكــن على 
ــهــا حــاصــرت الـــوبـــاء داخـــل أراضــيــهــا، وهــو 

ّ
أن

ــع الــرئــيــس  ــــوح، ودفــ ــار مــوجــة عـــدم وضـ مـــا أثــ
الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، إلــى إلقاء 
اتهامات عدة على المنظمة الدولية، واعتبارها 
»متواطئة« مع الصن. من بن الإجراءات التي 
ــاء كــــان إلــغــاء  ــوبـ فــرضــتــهــا بــكــن لمــحــاصــرة الـ
الانتقال التقليدي لعشرات الماين من الناس 
بن مختلف مناطق الباد لاحتفال مع الأهل 

والأصدقاء بعيد رأس السنة القمرية.
كــانــت  فــيــمــا  آذار 2020،  ــارس/  ــ مـ ــــط  أواسـ فـــي 
ــا رعــب  ــارهــ أوروبـــــــا تـــهـــرع نــحــو إجــــــــراءات أثــ
مــشــاهــد الــشــمــال الإيــطــالــي، فــي الأيــــام الأولـــى 
الــوبــاء، وســقــوط الآلاف ضحايا له،  لانــتــشــار 

ـــهـــا لـــم تــســجــل إصــابــات 
ّ
كــانــت بــكــن تــعــلــن أن

ــدة. مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة،  ــديــ مــحــلــيــة جــ
وســط تلك الأجـــواء، كانت ترحب بــالإجــراءات 
الــصــيــنــيــة وحـــالـــة الــتــضــامــن الـــتـــي أظــهــرهــا 
لكن،  الجائحة.  مواجهة  في  الصيني  الشعب 
والتقارير  الأخبار  ذلــك، كانت  الرغم من  على 
الأخرى تثير شكوكا حول ما تعلنه بكن عن 
 مــا يتعلق 

ّ
ــل ــابـــات، وكـ أعــــداد الــوفــيــات والإصـ

بانتشار كورونا، مع تصدّر إيطاليا الوفيات 
أعــداد  بتجاوزها  الشهر،  ذلــك  في  والمصابن 
ــراب نــظــامــهــا  ــتــ إصــــابــــات الـــصـــن المــعــلــنــة واقــ

الصحي من الفشل.
قبل ذلك، وفي نهاية فبراير/ شباط 2020 كان 
وفد منظمة الصحة العالمية في بكن لتدارس 
إجــــــــــراءات بـــكـــن فــــي وقـــــف انـــتـــشـــار الــــوبــــاء، 
 الإصابة الأولى 

ّ
وانتهى تقريره الأولي إلى أن

جرى تسجيلها في 30 ديمسبر/ كانون الأول 
تــأكــيــد، هو  غــيــر  »مــــن  مــصــدرهــا   

ّ
وأن  ،2019

سوق في ووهــان مخصص للحوم حيوانات 
ــغـــت بـــكـــن مــنــظــمــة الــصــحــة  ــلـ مـــخـــتـــلـــفـــة«. وأبـ
الثالث  في  الأولــى  الفيروس  بإصابة  العالمية 

من يناير/ كانون الثاني 2020.
قبل عام من الآن، وبمناسبة السنة الصينية 
الــجــديــدة، كــانــت الــســلــطــات الصينية تــســارع 
إلــى إجـــراءات حجر وعــزل صــارمــة، إذ أوقفت 

ناصر السهلي

ــلـــق دول  ــد الــــصــــن تـــثـــيـــر قـ ــعـ لــــم تـ
الــغــرب لــنــاحــيــة اعــتــبــارهــا تحديا 
بل  فحسب،  واقــتــصــاديــا  سياسيا 
بـــات فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، بــالــتــرافــق مع 
كثير من الشكّ في إعان بكن عن »الانتصار« 
عــلــيــه، يــمــثــل أحـــد الــتــحــديــات الــكــبــرى أيــضــا. 
اليوم  الــجــديــدة،  الصينية  بالسنة  الاحــتــفــال 
الــجــمــعــة، يــثــيــر مـــخـــاوف مـــن عـــــودة انــتــشــار 
الوباء بشكل غير مسبوق، خصوصا لناحية 
المــايــن لاحتفال  عــودة تقليد سفر عــشــرات 
الذي كان محدوداً العام الماضي بسبب الوباء. 
الصينين  تــجــوب صــور   ،2020 نهاية  ومــنــذ 
يحتفلون فــي المــاهــي والمــطــاعــم الــعــالــم الــذي 
يــعــيــش إجـــــراءات مــشــددة فــي الــــدول القريبة 
والــبــعــيــدة، فــيــمــا الــجــائــحــة تــنــتــشــر، فــارضــة 
الإغـــــاق والــتــبــاعــد الــجــســدي، الــلــذيــن أرهــقــا 

بعض مجتمعات أوروبا المتقدمة.
خال الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة، أو 
»عيد الربيع« )عام الثور( اليوم بالذات، يُتوقع 
انتقال أكثر من 150 مليونا من المسافرين بن 
مختلف مناطق الباد، مع تزايد المخاوف من 
أن يؤدي ذلك إلى اتساع انتشار العدوى. وعلى 
 
ّ
أن الحاكم  الشيوعي  الحزب  إعــان  الرغم من 
 السلطات 

ّ
الــبــاد انــتــصــرت عــلــى الـــوبـــاء، فـــإن

القمري على  العيد  المواطنن بمناسبة  حثت 
وزارة  توقعت  وبــذلــك  أماكنهم،  فــي  الاحتفال 
الــنــقــل الــصــيــنــيــة انــخــفــاضــا مــلــحــوظــا بنسبة 
40 في المائة في حركة المــرور في هذه العطلة 
كثير  في  المستمرة  الصارمة  التدابير  بسبب 
من الأماكن. وتتبنى سلطات النقل في الصن 
تدابير احــتــرازيــة مــشــددة ضــد الــفــيــروس، من 
بينها مــنــع الــحــمــولــة الـــزائـــدة فــي الــقــطــارات، 

وضمان التباعد الجسدي بن الركاب.
منذ انتشار الوباء، وُضع إقليم هوبي لأشهر 
ــراءات صــارمــة، شملت الــعــزل الــتــام  ــ تــحــت إجـ
وتدخل قوات الأمن بشكل حازم لفرض عزلة 
للفيروس، كما  ثــارت شبهات حمله  على من 
ــظــهــر مــقــاطــع الــفــيــديــو عــلــى مــواقــع 

ُ
كـــانـــت ت

التواصل الاجتماعي ووسائل الإعام، بحجة 
وقــف انتشار الــفــيــروس الــذي كــان فــي الواقع 
الــعــالــم. وفـــي بــدايــة 2020،  يتسلل إلـــى بــقــيــة 
انــتــشــرت حــالــة ذعـــر رافــقــتــهــا سلسلة طويلة 
من الأخبار الزائفة والمضللة، والتي ساهمت 
فيها ماكينة الحزب الحاكم في بكن، ما جعل 
يوجهون سهام  السياسين  وبعض  الخبراء 
انــتــقــادهــم إلـــى حــكــومــة بــلــد المــنــشــأ ومنظمة 
الصحة العالمية في تأخرهما عن الإعان عن 
خطورة ما سيتحول سريعا إلى وباء عالمي، 
بكل آثاره الاجتماعية والنفسية والاقتصادية 
والصحية والسياسية، مع طول فترة الإغاق 
وفشل أنظمة صحية متقدمة في دول الشمال؛ 

رأس السنة 
الصينية

مخاوف انفجار 
عدوى كورونا 

مجدداً

الجديدة،  القمرية  السنة  احتفالات  الصين  تبدأ  اليوم 
عام  لكنهّا  ومنتظرة،  عارمة  شعبية  احتفالات  وهي 
2020 تأثرت بشدة بوباء كورونا، فماذا عن العام الجاري 

وإصرار بكين على الترويج لانتصارها على كورونا؟

حثت السلطات السكان 
على عدم السفر احتفالاً 

برأس السنة الصينية

أطلق دونالد ترامب 
على فيروس كورونا اسم 

»الفيروس الصيني«

1819
مجتمع

ــان عــقــدة رئيسية  المـــواصـــات، بــاعــتــبــار ووهــ
مناطقها،  إلــى مختلف  الصينين  حــركــة  فــي 
مــــا تـــســـبـــب فــــي تـــعـــطـــل كــــامــــل لــلــســيــر ومــنــع 
الخروج والدخول من ووهان وإليها. ودفعت 
السلطات على الفور بنحو 9 آلاف خبير أوبئة 
وفيروسات إلى ضرورة تتبع سلسلة العدوى 
ومــســالــكــهــا، وجـــهـــزت نــحــو 40 ألــــف مــوظــف 
صحة من أنحاء الباد لإرسالهم إلى ووهان 
تحديداً للتعامل مع أزمة الفيروس، وبالتالي 
 

ّ
كل الحاكم  الشيوعي  الــحــزب  سلطات  ركـــزت 
جهد الدولة والمجتمع باتجاه اعتبار مواجهة 
ــا الـــجـــديـــد أولــــويــــة، ولإبـــــداء  فـــيـــروس كــــورونــ
جدية أنشأت الحكومة جهازاً مركزيا لمكافحة 
الوباء، تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء 

ونائبه في قلب ووهان.
المــراحــل  سياسة  الصينية  السلطات  اتــخــذت 
لمــواجــهــة الــفــيــروس. فــي أولـــى المـــراحـــل ركــزت 
جــهــود مــؤســســات الـــدولـــة عــلــى مــنــع انــتــشــار 
ــارج هـــوبـــي، واكـــتـــســـاب مــعــرفــة  ــ الـــفـــيـــروس خـ
تقليل  الثانية  المرحلة  في  بالفيروس.  أفضل 
عـــدد الإصـــابـــات الـــجـــديـــدة، مـــن خـــال فحص 
حـــرارة المــســافــريــن، وحــظــر السفر فــي ووهــان 
ــلـــيـــم. فـــي 23 يــنــايــر/  وأجـــــــزاء أخـــــرى مـــن الإقـ
كانون الثاني 2020 قررت بكن تعليق جميع 
ــــدارس، وأوقــفــت  الأنــشــطــة الــعــامــة، وأغــلــقــت المـ

السفر، ومــددت الإجــازة إلى الربيع. لم تتردد 
الــســلــطــات فـــي تــنــظــيــم مــجــمــوعــات مــتــطــوعــة 
ــــي بـــيـــوتـــهـــم،  ــــاس المــــعــــزولــــن فـ ــنـ ــ لمــــســــاعــــدة الـ
ونــقــلــت آلاف المــوظــفــن فـــي قــطــاعــات الــدولــة 
أبــواب  الــرعــايــة الصحية، وفتحت  إلــى قــطــاع 
المــســتــشــفــيــات الاحــتــيــاطــيــة فـــي الـــوقـــت الـــذي 
كانت تصدر فيه أوامر صارمة لالتزام الناس 
بالعزل، وجرى نقل معظم الإصابات الحرجة 
إلـــى المــســتــشــفــيــات الــجــديــدة، وطــــاول الحجر 
الــصــيــنــيــن والأجـــــانـــــب، بــنــقــلــهــم إلــــى مــراكــز 
دقيقة  متابعة  مع  والجيش  الشرطة  بحماية 
 تلك 

ّ
لــتــطــورات مــرضــهــم. وعــلــى الــرغــم مــن كــل

الطبية،  الأدوات  أســعــار  تتأثر  لــم  الإجــــراءات 
كانت  بينما  البلد  داخــل  وكــمــامــات،  معقمات 
أجزاء من أوروبا تعاني عمليا من غياب تلك 

الأدوات لأسابيع طويلة.
وعندما كانت دول العالم تحاول فهم مصدر 
ــــواق  ــــد أسـ ــه مــــن أحـ ــ ــ

ّ
ــــذي قـــيـــل إن الــــفــــيــــروس، الــ

ووهــان، انشغلت الماكينة الإعامية الصينية 
والإنــكــلــيــزيــة،  الصينية  باللغتن  الــرســمــيــة، 
ــــى الــصــن   »الــــفــــيــــروس انـــتـــقـــل إلـ

ّ
بــنــظــريــة أن

مـــن أوروبــــــــا«، وهــــو مـــا نــشــطــت فـــي تــرويــجــه 
الصحيفة الصينية »غلوبال تايمز« في بداية 
2020. وتوالت نظريات تفسير ما يجري على 
ـــه مــؤامــرة »مــن الجيش الأمــيــركــي لتجريب 

ّ
أن

ســاح بــيــولــوجــي« بعدما أطــلــق تــرامــب على 
كورونا اسم »الفيروس الصيني« منذ إبريل/ 
الــصــيــنــي  الـــجـــهـــد  ــان  ــ كـ فــيــمــا  نـــيـــســـان 2020، 
 طاقته لنفي أن تكون 

ّ
الإعــامــي يستخدم كــل

أســواق الحيوانات الحية في ووهــان مصدراً 
تسربه  عــن  النظرية  تلك  حتى  أو  للفيروس، 

من أحد مختبرات الفيروسات في المدينة.
مشددة،  أمنية  وبقبضة  الصينية،  السلطات 
كانت قد باشرت، قبل أن يدرك العالم خطورة 
الفيروس، في عملية فحص وتتبع للفيروس 
ــر2019  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ فــــــي ســــــــوق ووهــــــــــــان )بــــــــن ديـ
ويـــنـــايـــر2020(، بالطبع جــرى إغـــاق الــســوق، 
ولـــم تــتــوقــف صــحــافــة ووســائــل إعـــام الــدولــة 
 من يحاول تناول خطر 

ّ
الصينية عن لجم كل

ـــه »مجرد 
ّ
الــفــيــروس، الـــذي قيل فــي الــبــدايــة إن

ــــوي«. ســاهــمــت صــحــيــفــة »ســـاوث  الــتــهــاب رئــ

تشاينا مــورنــيــنــغ بــوســت« فــي تــقــديــم روايـــة 
العدوى  بانتشار  تعرف  كانت  »الحكومة   

ّ
أن

انتشار  ولــم تكن صريحة بشأن حجم  مبكراً 
الفيروس«.

ومنذ العام الماضي، كانت الاتهامات الغربية 
الرسمي  الانــغــاق  مسألة  على  تــركــز  للصن 
الــصــيــنــي عــلــى الــعــالــم الــخــارجــي ومــشــاركــتــه 
بحقائق ما يجري، خصوصا مع انتشار هلع 
شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان 2020 في 
دول أوروبا وأميركا. وأشار كثيرون مبكراً إلى 
 الحزب الحاكم، مارس سياسة تكميم الأفواه 

ّ
أن

الفيروس في  وفــرض قبضة حديدية لحصر 
نطاقه. وعزز موت واختفاء أثر أحد الصحافين 

وطبيب صيني تلك النظرة الغربية.
الصيني، مثل  الشأن  لبعض خبراء  بالنسبة 
كــاســبــر ويــشــمــان، الــــذي يــــرأس مــركــز أبــحــاث 
»ثــيــنــك تــشــايــنــا« بــجــامــعــة »كــوبــنــهــاغــن« في 
الحزب  عــدم تسامح سلطات   

ّ
فـــإن الــدنــمــارك، 

ــقــــادات »خــلــق  ــتــ الــشــيــوعــي الــصــيــنــي مـــع الانــ
فـــي الــصــن مجتمعا مــعــتــاداً عــلــى الــحــمــات 
الجماهيرية، بمراسيم حزبية ربّت الناس على 
خدمة  أجــل  مــن  مهمة  بالنفس  التضحية   

ّ
أن

المصلحة العامة«. وعلى الرغم من ذلك يعتقد 
موحدة  كتلة  ليسوا  »الصينين   

ّ
أن ويشمان 

 ذكـــريـــات 
ّ
تـــرضـــخ لمـــا تـــريـــده الـــحـــكـــومـــة، لـــكـــن

الــرعــب الـــذي تسبب بــه فــيــروس ســـارس، عام 
2002، ربما أثرت في طريقة تعامل الناس مع 
وباء كورونا في الباد العام الماضي«. ورأى 
الصينية  الــســلــطــات   »اســتــخــدام 

ّ
أن ويــشــمــان 

الــتــكــنــولــوجــيــا لإجـــــراء اخـــتـــبـــارات لــلــمــايــن، 
كما  الــنــاس،  على  وبفرضه  فيه  مبالغ  بشكل 
اكتشاف  بعد  بالقوة،  الصحي  الحجر  فــرض 
ه فعال لمحاصرة الوباء، فعلى 

ّ
الإصابة، بدا أن

الــعــكــس مـــن الأنــظــمــة الــغــربــيــة الــتــي تتطلب 
حجز وقت للفحص كانت السلطات الصينية 
تجري فحوصا مجانية وموسعة، مع تحذير 
الــفــحــص ســيــدفــع مـــن جيبه  يـــرفـــض   مـــن 

ّ
أن

لاحقا، وبذلك جرى فحص الماين«.
ــا اســتــغــال  ــات مـــعـــروفـ ــ ــاولــــت بـــكـــن كـــمـــا بـ حــ
انتشار الوباء في أوروبــا ربيع العام الماضي 
لأجل تقديم صورة أفضل من خال ما سمي 

»دبــلــومــاســيــة المـــســـاعـــدات« الــتــي كــانــت بكن 
بــدأتــهــا مـــع إيــطــالــيــا وامـــتـــدت إلـــى إســبــانــيــا، 
ودول أخـــــرى داخـــــل وخــــــارج أوروبــــــــا. وتــلــك 
الدبلوماسية زادت من النظرة المرتابة بأهداف 
الصن ومسؤوليتها عن تفشي الوباء. وعلى 
 الانــتــشــار كـــان عــالمــيــا فــي بــدايــة 

ّ
الــرغــم مــن أن

 ذلك أيضا جلب معه تصرفات 
ّ
ربيع 2020 فإن

عــنــصــريــة طـــاولـــت الــصــيــنــيــن والآســـيـــويـــن 
فــي عــدد مــن الـــدول الــغــربــيــة. واســتــغــل بعض 
الخافات  وأوروبـــا  واشنطن  في  السياسين 

مع بكن لشن حمات عليها.
ــلــــى انـــتـــشـــار  ــراً عــ ــ ــهـ ــ ــر مـــــن 13 شـ ــ ــثـ ــ ــد أكـ ــ ــعـ ــ وبـ
الفيروس، صرّح رئيس فريق منظمة الصحة 
العالمية الموفد للتحقيق في منشأ الوباء في 
 انتقال 

ّ
أيــام، أن الصن، بيتر بن إمبارك، قبل 

آخر  إلــى  الجديد من حيوان  فيروس كورونا 
ــان هـــي »أكـــثـــر الــفــرضــيــات  ــســ ومـــنـــه إلــــى الإنــ
زالــت  مــا  الخفافيش   

ّ
أن إلــى  ولفت  ترجيحا«. 

 انتقاله 
ّ
 لفيروس كورونا، وأن

ً
مصدراً محتما

مزيداً  يتطلب  احتمال  المــجــمّــدة  الأغــذيــة  عبر 
 عــمــل الــفــريــق كشف 

ّ
مــن الــبــحــث. وأوضــــح أن

ــه لـــم يــغــيّــر كثيراً 
ّ
عـــن مــعــلــومــات جـــديـــدة لــكــن

 
ّ
التصورات القائمة بشأن الجائحة، مضيفا أن

العمل على تحديد منشأ الفيروس يشير إلى 
مخزون طبيعي في الخفافيش، لكن، من غير 

المرجّح أن يكون في ووهان.

الصين
بكين

منغوليا

روسيا

نيبال

الهند

بنغلادش بورما

فيتنام

تايوان

تحقيق

صور ـ انتصار الدنان

ــدّ مــخــيّــم بــــرج الـــشـــمـــالـــي، فـــي قــضــاء  ــعَــ ــ يُ
ــــور فــــي الـــجـــنـــوب الـــلـــبـــنـــانـــي، مــــن بــن  صـ
الفلسطينين  الــاجــئــن  مــخــيّــمــات  أكــثــر 
الــبــاد، بحسب قاطنيه. وهــؤلاء  فقراً في 
بمعظمهم يعملون في قطاف الحمضيات 
ى 

ّ
وفي البساتن عموما، بالتالي لا يتخط

دخل العامل في اليوم الواحد عشرين ألف 
ليرة لبنانية، أي نحو 13 دولاراً أميركيا 
بــحــســب ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي ونــحــو 
2.5 دولارات بحسب سعر صرف السوق 
المــوازيــة. ومــا يزيد الأمــر ســوءاً اليوم في 
ي 

ّ
البطالة، هو تفش المخيّم، لا سيّما  هذا 

فيروس كورونا وقرار الإغاق في لبنان.
من  فلسطينية  صحافية  الخضير  غــادة 
الفلسطينية )قضاء صفد(  الناعمة  بلدة 
وهــــي مـــن ســـكـــان مــخــيّــم بــــرج الــشــمــالــي، 
تخبر »العربي الجديد«: »تابعت تعليمي 
حتى الصف الثامن الأساسي في مدارس 
أونـــروا )وكــالــة إغــاثــة وتشغيل الاجئن 
في  تخصصت  ثـــمّ  ومـــن  الفلسطينين(، 
التحقيق الصحافي«. وعن أوضاع مخيّم 
 »سكان 

ّ
برج الشمالي، تقول الخضير إن

المــخــيّــم مــن الأكــثــر فــقــراً، وبــالإضــافــة إلــى 
ــرّاء جــائــحــة كــورونــا،  ذلـــك يــعــانــون مــن جــ
وقد سُجّلت بينهم وفيات عــدّة«. وتشير 
في  »الــخــوف مستوطن   

ّ
أن إلــى  الخضير 

المــخــيّــم عــلــى خــلــفــيّــة الــجــائــحــة، لا سيّما 
سجّل فــي المخيّم منها 

ُ
أمــراضــا عــدّة ت  

ّ
أن

الــثــاســيــمــيــا )فـــقـــر دم الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
 السكان 

ّ
المتوسط( وفقر الدم والربو. لكن

صاروا أكثر وعيا وهم ملتزمون بالحجر 
المــنــزلــي وبــــالإجــــراءات الــوقــائــيــة الأخـــرى 
الازمة. أمّا الخوف الأكبر فهو من البطالة 
على  كبيرة   خطورتها 

ّ
لأن الــشــبــاب،  بــن 

ــدّر له  ــ
ُ
ق الفلسطيني هــنــا. ومـــن  المــجــتــمــع 

ه يفعل لقاء مدخول قليل لا يكفيه 
ّ
العمل، فإن

حتى نهاية الشهر«. وفي مقابل الملتزمن 
بالوقاية، تعبّر الخضير عن تخوّفها إذ 
ة فرص العمل 

ّ
 »شبان المخيّم وسط قل

ّ
إن

والبطالة، يخرجون إلى المقاهي والشوارع 
ولا يبالون بخطورة المرض. بالنسبة إليهم 
الموت أهون بكثير من هكذا عيش«. تضيف 
 »الفصائل الفلسطينية ووكالة 

ّ
الخضير أن

 ثاثة أشهر إلى 
ّ

أونـــروا تعمدان مــرّة كــل
 هذا الأمر لا 

ّ
إرسال مؤونة للعائات، لكن

الطرفن دعم  إذ يتوجّب على كا  يكفي، 
 سكان المخيّم في حاجة 

ّ
الناس شهريا، لأن

كبيرة إلى المواد الغذائية وحاجتهم أكبر 
إلى الأدوية«.

بدورها، تتحدّر فاطمة إبراهيم من بلدة 
الــيــوم  ومــســتــقــرّة  الفلسطينية  الــنــاعــمــة 
فــي مــخــيّــم بـــرج الــشــمــالــي، وهـــي ناشطة 
اجــتــمــاعــيــة وتــعــيــش مـــع ابــنــهــا وبــنــتــهــا 
ـــة بـــعـــد طـــاقـــهـــا. تــقــول 

ّ
ووالــــدتــــهــــا المـــســـن

»العربي الجديد«: »نحن الفلسطينيون  لـ
محرومون من مهن عدّة في لبنان، وهي 
بمعظمها من مهن الدرجة الأولــى. وقبل 
جائحة كورونا، لم يكن عدد العاملن في 
ى 25 فــي المــائــة مــن مجمل 

ّ
المــخــيّــم يتخط

مجال  فــي  بمعظمهم  ويعملون  السكان، 
الــحــمــضــيــات وكـــذلـــك الــبــنــاء. وبــالــتــأكــيــد 
بالتالي هم مياومون«.  عملهم موسميّ، 
ــــه عــنــد قــيــام الــتــحــرك 

ّ
تــضــيــف إبــراهــيــم أن

أكــتــوبــر/ تشرين  فــي  لبنان  فــي  الشعبي 

أفــضــل  الـــنـــاس  ــان وضـــع  »كــ الأول 2019، 
التاريخ  اليوم. وبعد هذا  بقليل عمّا هو 
م وراح يــتــفــاقــم مــع انــتــشــار فــيــروس 

ّ
تــــأز

ــاع ســعــر  ــ ــفـ ــ كــــورونــــا وإغـــــــاق الـــبـــلـــد وارتـ
ــركــــي فــــي الـــســـوق  ــيــ ــــرف الـــــــــدولار الأمــ صــ
ــر 

ّ
المـــوازيـــة. فــأجــرة الــعــامــل الــيــوم إن تــوف

ــت ولــم يعد لها أيّــة قيمة لا 
ّ
، تــدن

ً
لــه عــمــا

ه يتقاضاها بالليرة اللبنانية«.
ّ
سيّما أن

 »ثمّة عائات في 
ّ
أن إلــى  إبراهيم  وتلفت 

المخيّم تعيش حياة بــؤس، ومنها من لا 
تملك ثــمــن ربــطــة خــبــز. لــذلــك فــقــد عملنا 
في إطار مجموعة ناشطن في المخيمات 
ــة عـــلـــى إيــــجــــاد خــلــيّــة  ــافـ الــفــلــســطــيــنــيــة كـ
ــنــــاس. وهـــذه  أزمـــــة مــهــمــتــهــا مـــســـاعـــدة الــ
الفلسطينية  الفصائل  تتألف من  الخليّة 
ومـــؤســـســـات المــجــتــمــع المــحــلــي، وعــمــلــهــا 
إيصال المساعدات إلى الأهالي«. وتشرح: 
المــال من خــال أبناء المخيّم  »نحن نؤمّن 
ومن  محلين  ناشطن  وكــذلــك  المغتربن 
المتحدة  الأمــم  منظمات من قبيل منظمة 
لــلــطــفــولــة )يــونــيــســف( والــلــجــنــة الــدولــيــة 

التي  المالية  وبالمبالغ  الأحــمــر.  للصليب 
المواد  الفلسطينية  تصلنا، نؤمّن للأسر 
التنظيف  ومـــــواد  الـــضـــروريـــة  الــغــذائــيــة 
والأدويـــــــة. وتـــأتـــي مــبــادرتــنــا هــنــا تحت 
عنوان: تكافلوا في مخيّم برج الشمالي«.

ــه »مـــــن خـــــال هـــذه  ــ ــ ـ
ّ
ــيــــم أن وتــــؤكــــد إبــــراهــ

المـــبـــادرة حــاولــنــا التخفيف عــن الأهــالــي 
 »في 

ّ
أن إلــى  ولــو بشيء بسيط«، مشيرة 

المخيّم 40 عائلة من بن أفرادها مصابون 
بالثاسيميا، كذلك لدينا مرضى سرطان. 
ونحن نعمل بقدر الإمكان على مساعدة 
ا نعدّ دورات توعية 

ّ
نا كن

ّ
الناس، علما أن

حول كيفية الوقاية من الإصابة بكورونا. 
ــي فــيــروس 

ّ
 ذلـــك كـــان ذلـــك قــبــل تــفــش

ّ
لــكــن

كورونا بهذا الحجم وقبل قرار الإغاق«. 
وعــن مصابي كــورونــا فــي المــخــيّــم، تقول 
ـــهـــم »يــعــمــدون إلـــى حــجــر أنــفــســهــم في 

ّ
إن

مركز  إلى  التوجّه  رفضوا  وقد  منازلهم، 
ســبــلــن الــــذي أقــامــتــه وكـــالـــة أونــــــروا في 
من  لحجر  لــبــنــان(  )جــبــل  منطقة سبلن 

هم في حاجة إلى ذلك«.

مخيمّ برج الشمالي للاجئين 
الفلسطينيين وسط الوباء

وحيداً في إحدى الحارات )محمود الزيات/ فرانس برس(

عاطل من العمل؟ )محمود الزيات/ فرانس برس( 

)Getty /هو عام الثور هذه المرة )شانغ وي

%40
نسبة الانخفاض المتوقع في حركة 

المرور خلال عطلة رأس السنة الصينية، 
بسبب القيود الوقائية الصارمة.

لا يمكن اختصار أزمة 
كورونا بأنهّا صحية 
فحسب، إذ طاولت 

كلّ مناحي حياة الناس، 
وأتى تأثيرها أكبر على 

الفئات الهشة من قبيل 
اللاجئين الفلسطينيين 

في المخيمات

يلجأ عدد كبير من شباب 
اليمن إلى العمل على 
الدراجات النارية، ما زاد 

من عددها بشكلٍ كبير 
وتسببّ بأزمات مرورية 

خانقة، إضافة إلى أنّ 
غالبيتها غير مرخصة 
ما أدى إلى أزمة أخرى

الدراجات النارية ملاذ العاطلين من العمل  في اليمن
انخفاض أسعار الدراجات 

النارية يدفع عشرات آلاف 
اليمنيين إلى شرائها

تلك الدراجات سبب 
رئيسي في انتشار جرائم 

السرقة والنشل

تعز ـ زكريا أحمد

ــــى بـــيـــع مـــجـــوهـــرات  اضـــطـــر مــحــمــد يــحــيــى إلـ
ــة نـــاريـــة ليعمل  ــ ــراء دراجـ زوجـــتـــه مـــن أجـــل شــ
 تــوصــيــل، ويــطــوي مــن خالها 

َ
عليها ســائــق

ــر نــفــســه يــلــجــأ إلــيــه  ــ ــرٍ مـــن الــبــطــالــة. الأمـ أشـــهـ
عـــشـــرات الـــشـــبـــاب فـــي مــديــنــة تــعــز الــيــمــنــيــة، 
خصوصا أولئك الذين وجدوا أنفسهم فريسة 
للفراغ بعد انسداد كافة أبواب الرزق أمامهم.

ــل يــــــوم، إلـــــى دوّار  يـــخـــرج يـــحـــيـــى، صـــبـــاح كــ
المــســتــشــفــى الــجــمــهــوري بــمــديــنــة تــعــز، تحت 
المستعجلن  الزبائن  وينتظر  الشمس،  أشعة 
الــذي يفضلون ركــوب دراجـــات نــاريــة لإنجاز 
ــع غــــروب الــشــمــس،  مــشــاويــرهــم الــخــاصــة. ومـ
 ببعض 

ً
يــعــود إلـــى أســرتــه الــصــغــيــرة مــحــمّــا

توفيرها  استطاع  التي  المنزلية  المستلزمات 
من مدخول يوم كامل. يقول يحيي، وهو في 
ه ينجح 

ّ
»العربي الجديد«، إن الـ27 من العمر، لـ

في بعض الأيام بتحصيل 4 آلاف ريال )نحو 
الــرســمــي(،  الــصــرف  15 دولاراً بــحــســب ســعــر 

والـــتـــي لا تــكــفــيــه لــتــأمــن أبـــســـط مــســتــلــزمــات 
ــهــا تــبــقــى مــصــدر رزق يـــومـــي، ما 

ّ
ــنـــزل، لــكــن المـ

صباح  فــي  يصحى  لــن  ــه  ـ
ّ
لأن مطمئنا  يجعله 

اليوم التالي من دون أن يجد ما يأكله.
خـــال الــســنــوات الــتــي أعــقــبــت انــــدلاع الــحــرب 
النارية الماذ  الــدراجــات  في عــام 2015، كانت 
الأخــيــر لــعــشــرات الآلاف مــن الــيــمــنــيــن الــذيــن 
نظراً  الخاصة،  أو  الحكومية  أعمالهم  فــقــدوا 
لانخفاض أسعارها من جهة، والدخل اليومي 
البسيط لأســرهــم مــن جهة أخـــرى. يــقــول أحد 
»الــعــربــي الجديد«  تــجــار الــدراجــات الــنــاريــة لـــ
 أسعارها تتفاوت بن 700 و800 ألف ريال 

ّ
إن

)ما يعادل ألفي أو 3 آلاف دولار بحسب سعر 
الصرف الرسمي(، خصوصا الآتية من الصن 
والهند. أما الدراجات الأخرى، فهي تصل إلى 
الصرف  يــعــادل 4000 دولار بحسب سعر  مــا 
الــرســمــي، ولــيــس هــنــاك مــن إقــبــال واســـع على 

طلبها.
وعــلــى الــرغــم مــن نــجــاحــهــا فــي الــحــفــاظ على 
حياة آلاف الأسر، وتأمن مصدر لقمة العيش 

 الدراجات النارية تحولت 
ّ
اليومية لهم، إلا أن

أيضا إلى معضلة كبرى في المدن اليمنية، بعد 
بــأزمــات مــروريــة خانقة فــي شــوارع  تسببها 
غير  غالبيتها   

ّ
أن خصوصا  الرئيسية،  المــدن 

مــرخــصــة. إضــافــة إلـــى ذلـــك، كــانــت الـــدراجـــات 
النارية سببا رئيسيا أيضا في انتشار جرائم 

وفي مقابل التراجع الملحوظ لعدد الدراجات 
ــر الــحــمــلــة الــكــبــيــرة  الــنــاريــة فـــي الــعــاصــمــة، إثـ
لمــصــادرتــهــا مـــن الــســلــطــات الأمــنــيــة، تحولت 
العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وتعز 
إلى ما يشبه المستعمرات الخالصة للدراجات 
النارية. يقول عبد الرحيم البعداني، وهو من 
»العربي الجديد«: »أعداد  سكان مدينة تعز، لـ
البشر،  تنافس  باتت  المدينة  الدراجات وسط 
من  المدينة وجعلت  شـــوارع  بتشويه  وقــامــت 
الــصــعــوبــة عــلــى ســائــقــي المــركــبــات المــــرور من 
أمامها بسهولة أو تفادي الاصطدام بها. ولا 
ــعــرف أســبــاب الانــفــجــار الــحــاصــل فــي أعـــداد 

ُ
ت

الـــدراجـــات الــنــاريــة خـــال الــعــامــن الأخــيــريــن، 
تتزايد  إنــهــا  تــقــول  الحكومية  السلطات  لكن 
بــشــكــل لافــــت، جــــراء مــوجــة الـــنـــزوح إلـــى المــدن 
الرئيسية التي شكلت مناطق خضراء للفارين 

من مناطق التوتر والنزاعات«. 
ــعــرف عــلــى وجـــه الــدقــة أعــــداد الــدراجــات 

ُ
ولا ت

النارية الموجودة في اليمن، وما هي المحافظات 
 

ّ
التي تشهد انتشاراً أكبر لها، خصوصا في ظل

وتوضح  لها.  وتراخيص  بيانات  توافر  عــدم 
استطاعت،  أنها  صنعاء  فــي  الداخلية  وزارة 
خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة مــن الــعــام 2020، منح 
تراخيص لأكثر من 37 ألــف دراجــة نارية في 
إجمالي   

ّ
أن إلــى  يشير  مــا  صنعاء،  العاصمة 

الدراجات العاملة وغير المرقمة قد يتجاوز 50 
 عدم التزام الآلاف بعملية الترقيم.

ّ
ألفا في ظل

وفـــي مــديــنــة تــعــز، يــلــفــت الــنــقــيــب ســمــيــر رزاز 
الــحــمــيــدي، قــائــد ســرايــا شــرطــة الــســيــر بتعز، 
 »هناك عدّة خطط 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن لـ

آتية لترقيم ومنح تراخيص لكافة الدراجات 
الــــنــــاريــــة، بـــعـــد اســـتـــيـــفـــاء عــمــلــيــة جــمــركــتــهــا، 
بــالــتــزامــن مــع حملة أمــنــيــة واســعــة لتخفيف 

الاختناقات داخل شوارع المدينة«. 
ويــتــوقــع المـــســـؤول الأمــنــي الــيــمــنــي وجـــود ما 
يزيد عن 100 ألــف دراجــة نارية داخــل مدينة 
تـــعـــز فــــقــــط، وهـــــو رقـــــم ضـــخـــم يـــكـــشـــف حــجــم 
آلاف  ولــجــوء  المدينة،  تعيشه  الــذي  الاختناق 
الشباب لهذا النوع من وسائل النقل كوسيلة 

لكسب الرزق. 

ــددٍ من   عـــن تــقــيــيــد عــ
ً
الــســرقــة والــنــشــل، فــضــا

جرائم الاغتيالات، التي طاولت قادة عسكرين 
وســيــاســيــن فـــي صــنــعــاء وعــــدن وغــيــرهــا من 
المــدن، إلــى مجهولن كانوا على متن دراجــات 
غــيــر مـــرخـــصـــة. وبـــعـــد ســـنـــوات مـــن الانـــفـــات 
نتيجة ترهل مؤسسات الدولة، بدأت السلطات 
المختصة، سواء التابعة للحوثين في صنعاء 
أمنية  بحملة  تعز،  في  الشرعية  للحكومة  أو 
لــضــبــط الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة غـــيـــر المـــرخـــصـــة، 
باعتبار ذلك ضرورة أمنية ستسهم في الحدّ 

من الجرائم وضبط المخالفات المرورية. 
وفــــي الـــســـيـــاق، تــرجــع وزارة الــداخــلــيــة في 
بــدأت بالحملة خال مطلع  صنعاء، والتي 
العام الجاري، التساهل الحاصل مع سائقي 
ــى الـــظـــروف  ــ الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة ســـابـــقـــا إلـ
ها 

ّ
لكن يعيشونها،  التي  الصعبة  المعيشية 

بدأت الآن بإعداد نصوص قانونية لتنظيم 
ــة، تــجــبــرهــم على  ــاريـ ــنـ حـــركـــة الــــدراجــــات الـ
القواعد  السير وعــدم خرق  الالتزام بقواعد 

المرورية والتسبب بأزمات خانقة. 

تعقيم الدراجات 
النارية وسط انتشار 

كورونا )محمد 
هويس/ فرانس برس(
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